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ین  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهر
 المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین 

 الراحمیناللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم 

الأعلام وقلنا هنا  كان الكلام بالنسبة إلی تقریب الإستدلال لروایة عمر بن حنظلة علی نصب الفقیه قاضیاً كما هو المشهور أو والیاً كما اختاره جملة من 
بروجردي وغیره أیضاً قالوا هذا  تقریب الأول وأخیراً نقلنا عن مثل السید البروجردي وغیره قدس الله أسرارهم ، بالنسبة إلی التقریب الذي أفاده السید ال

ن مجال  التقریب مقدمة من مقدماته عقلیة ضرورة الحكومة ووجود النظام وتحقیق هذه المقدمة یحتاج إلی أبحاث خاصة قد نشیر إلیها في ما بعد الآ
 واسع للمناقشة في هذا المجال لا یوجد .  

ي كلامه  من جملة مقدماته أنّ الإسلام كما إعتنی بالكمال الفردي إعتنی بجانب النظام والحكومة وأسس حكومةً ونظاماً هذه المقدمة أیضاً ذكرت ف
الله وهذه المقدمة سابقاً تقریب ناقشوا في هذه المقدمة هناك رجل    اً رحمه  كانت مقبولةً عند المسلمین عامةً حتی السنة أخیراً جملة من علماء السنة 

أبداً ینفي    معروف صار فیه نزاع شدید في الأزهر علي عبدالرزاق الإسلام وأصول الكفر یحاول في هذا الكتاب یثبت أنّ الدین لا یتعرض لجانب الحكومة 
المقدمة والتي آمن بها مثلًا السید البروجردي لا بد من إثباتها وهذا هم إن شاء الله في مجال آخر الآن أمس ناقشنا في دلیله مضافاً    هذا الشيء فلذا هذه

ك  ع لذلإلی المناقشة التي ذكرناها أمس في جملة من مقدماته قدس الله نفسه أیضاً توجد بعض المناقشات نتعرض مستقلًا في هذ المجال الآن لا یس 
 هذه خلاصة بعض الإشكالات علی كلامه .

حة عمر بن  طبعاً كلی المطلبین نؤمن كلتی المقدمتین نؤمن بها لكن غرضي مناقشة فیما موجود ، ثم نقول یمكن الإستدلال بهذه الروایة المباركة صحی
والنقلیة في أنّ  حنظلة لإثبات النصب للقضاء أو للولایة بعد ذلك نتعرض ، من دون حاجة إلی تلك المقدمات العقلیة أولًا في ضرورة النظام والحكومة  

ندنا وهو  الإسلام یهتم بجانب النظام كما یهتم بكمال الفرد یمكن أن یستدل ذلك وكیفیة الإستدلال والإستظهار حسب ما هو المبنی عندنا والطریق ع
النص ویتبین من خلال أبحاثنا إلی    ملاحظة العنصر التاریخي في الأدلة الروایات الآیات نحن في تصورنا الملاحظة الجانب التاریخي تؤثر كثیراً في فهم

 الآن بینا هذا التأثیر الجانب التاریخي ، الآن لیس غرضنا التخصیص في نفس المبنا تطبیقه علی ما نحن فیه .  

لامیة هذا  بلحاظ العنصر التاریخي مما لا یشك فیه أنّه في العالم الإسلامي في زمان صدور الروایات بل قبله قبل صدور الروایة كان هناك حكومة إس
، لكن نحن  عقلیة ثم یقول الإسلام أیضاً إعتنی بالحكومة  مما لا إشكال فیه ، السید البروجردي في مقدمته كان یعترف ب كان یقول بأنّ الحكومة ضرورة  

سواء كان الإسلام یعتني بها أو لا یعتني بها كلام علي عبدالرزاق صحیح أم لا أنّ  عن هاتین المقدمتین واقع الحكومة لا ینكر اً في هذا الإستدلال في غن
 بلاد إدارة الحاكم هذا ما قام به رسول الله .  الواقع الخارجي أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم كان یقوم بإدارة المدینة وما آمن من القرى وال

هذا مما لا    هل هذه الولایة من الله أم هذه الولایة ببیعة الناس ذاك بحث آخر لا نرید الدخول فیه إن شاء الله في تتمة البحث نتعرض لتلك المسألة 
المال وجیش وك  دیوان وبیت  بالذات  الخلافة خصوصاً في زمن عمر  كثر في عصر  أ الحكومة إتضحت  معالم  فیه كما لا إشكال خصوصاً  ل  إشكال 
ني  الخصوصیات الذي للحكومة موجودة ومسئولین مسئول لكل جهة وأموال وخراج وضرائب بإصطلاح الإیرانیین مالیات كل هذه الأمور كانت تؤخذ یع

ل فیه هذا خوب مما  انظام متكامل في نفسه في قبال النظام المتكامل الذي كان في إیران مثلًا النظام المتكامل الذي كان في الروم مثلًا بعینه نظام لا إشك
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لا إشكال فیه    لا إشكال فیه ومما لا إشكال فیه أنّ أمیرالمؤمنین صلوات الله وسلامه علیه بنفسه أدار المجتمع الإسلامي والحكومة الإسلامیة هذا مما
الأمور المسلمة في    كما أنّ الإمام الحسن صلوات الله وسلامه علیه أدار الحكومة الإسلامیة مدة ستة أشهر أیضاً لا إشكال فیه یعني هذه الأمور من 

 التاریخ . 

في أنّه فلذا هذا الإستدلال یتم  لم یقل أمیرالمؤمنین أنّ إدارة البلاد وإدارة الحكومة لیست من صلب الإسلام وأنا لا إتصدى لذلك نحن لیس الآن غرضنا  
لكن مما لا إشكال فیه أنّ أمیرالمؤمنین صلوات    ولو فرضنا مثلًا من باب المثال أنّ الحكومة لم تكن من صلب الإسلام كما قال وأنما تكون بالبیعة مثلاً 

كومة لیس  الله وسلامه علیه قام بإدارة المجتمع وحكومة متكاملة یعني رئیس وجیش ومسئولین وإدارة الأمور وحروب وما شابه وكل ما یحتاج إلیه الح
وكذلك الإمام الحسن صلوات الله علیه وكذلك الإمام الحسین سلام الله علیه سعی لإقامة الحكومة الإسلامیة هذا مما لا  فیه شيء نقص أو ناقص  

 إشكال فیه كل هذه الأمور مما لا إشكال فیها تاریخیاً . 

لبني العباس    كما أنّه لا إشكال في زمن الأئمة المتأخرین الإمام السجاد والإمام الباقر والصادق وإلی آخرهم كانت هناك حكومات إما لبني أمیة وإما 
ن ظاهر الشریعة حدث هناك  هذا كله ، كما أنّه في خلال هذه الفترة وبخروج بعض الخلفاء أو مثلًا خلفاء مرادنا عثمان أو مثلًا بني أمیة أو بني العباس ع

إنصافاً  فة  إختلاف شدید بین المسلمین في مسألة الإدارة وكما قال أحد المؤرخین ما سل سیف في الإسلام ولا أریق دم بمقدار مات سل وأریق في الخلا
 كذلك .  

حرب الجمل خمسة وعشرین  مثلًا یقال والعلم عند الله في كتاب الصفین من أصبر بن مزاحم وهو أقدم كتاب في هذا المجال بلغ مجموع القتلی في  
في  ألف علی ما یقال تقدیر أقل هم موجود وفي حرب الصفین خمسة وسبعین ألف یعني حدود مائة ألف ویقال مثلًا من باب المقایسة جمیع من قتل  

دماء كثیرة صارت في الخلافة  حروب رسول الله جمیعاً من المسلمین و من المشركین ألف وخمس مائة مثلًا هكذا یقال الفارق كبیر جداً بینهما خوب 
 مائة ألف علی ما یقال أقل من هذا التقدیر هم موجود بكثیر أقل موجود . 

ائف المسلمین،  علی أي ما سل سیف ولا أریق دم في الإسلام كما أریق في الخلافة هذا مما لا إشكال فیه فالخلافة من المسائل الخلافیة الأساسیة بین طو 
صوصاً ما ارتكبه في كربلاء  خصوصاً بالنسبة إلی المعاملة مع الخلیفة المنحرف كانوا یعترفو بأنّ یزید منحرف هذا هم تاریخیاً ثابت الشواهد كثیرة علیه خ 

 ما ارتكبه في المدینة وإلی آخره لیس غرضنا الدخول في تفاصیل ما جنی هذا الخبیث علی الأمة الإسلامیة .  

عام كان إطاعة  المهم إختلف المسلمون مضافاً إلی إختلافهم في الخلافة بعد رسول الله إختلفوا في خلافة مثل یزید مثلًا في هؤلاء المنحرفین الرأي ال 
الهم ومنهم من یقبل  الخلیفة ولو كان فاسداً علی إختلاف عندهم بینهم إختلاف منهم من كان یقول لا مثلًا إذا نستطیع أن نتحرز منه لا ندخل في أعم
رنا إلی هذه الروایات  الدخول في أعمالهم بل یؤیده عندهم روایات أطع الأمیر ولو كان عبداً حبشیاً ولو كان فاسقاً فإنّ له فسقه وعلیكم إطاعته إلی آخره أش 

 سابقاً لیس غرضنا الدخول .  

لرأي العام،  الرأي العام كانت الطاعة ولو بحسب الظاهر للخلافة هسة هذا مقدار الظاهر هسة بالباطن یؤمنون لا یؤمنون یقبحون ذاك شيء آخر هذا هو ا
الظالم الثاني في الشیعة وفي السنة متضاربان في هالجهة وأنّه لا یجوز الخضوع للحاكم الظالم بل نفس الخضوع أمام الحاكم  فسق بل كفر    الرأي 

 م .المعروف من مذهب الخوارج أنّهم لا یرون درجة وسطی بین الإیمان والكفر أنّه فاسق لا والخضوع أمام سلطان الجائر من أسباب الكفر عنده
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كل من یسمی بالمسلمین كفار ولذا علامة الخروج شرحنا كان یأخذون السیف ویقتلون كل من یجدونه بالطریق بلا فرق في ذلك  فلذا في رأي الخوارج  
مباركة إنّهم لا یلد  علی إختلاف بین كبارهم في الأطفال فقط أنّه یقتل الأطفال أم لا جملة كبار منهم كان یعتقدون بقتل الأطفال بناءاً علی ظاهر الآیة ال

 إلا فاجراً كفاراً ، إلی آخره لیس غرضي الدخول في فقه الخوارج .  

یجتمع  فرأي الخوارج تكفیر الحاكم الظالم بل تكفیر المسلمین عامةً بإعتبار عدم خروجهم علی الحاكم الظالم هذا من جهة ومن جهة أخرى لو كان  
د من طاعة لا  منهم عشرة أو خمسة أو عشرین یختارون شخصاً واحداً بینهم بعنوان أمیرالمؤمنین ویبایعونه ویشكلون في ما بینهم دولة یعني یقولون لا ب

كومي كامل  بد من بیعة ولو إستولی علی مدینة صغیرة كان یقومون بإدارة المدینة یجمعون الخراج والزكات وما شابه ذلك ویوزعون الأموال مثل نظام ح 
   فهذه طائفة من المسلمین طبعاً من السنة عندنا الخوارج لیس مسلمین خرجوا بكفرهم لعلي سلام الله علیه عن الإسلام .

شیعة في قبال  یعني هم كفروا المسلمین والمسلمون هم سنةً وشیعةً هم كفروهم بطبیعة الحال بقرینة المناسبة إنصافاً كفار بإتفاق الفریقین السنة وال
رادنا محل شاهد هنا  هؤلاء الزیدیة هم كانوا كذلك ، الزیدیة هم بالفعل لم یروا جواز السكوت أمام الخلیفة المنحرف وخرجوا علیه وأسسوا دولة هذا م 

لمحض وغیره  زید بنفسه بویع له بعنوان خلیفة وأمیرالمؤمنین ثم من بعده لولده یحیی وإن كان صغیر السن ثم بعده للأئمتهم من الحسنیین ، عبدالله ا
وخمسة وأربعین في زمن الإمام الهادي    الدولة الحكومة الزیدیة ویلقب عندهم بالهادي ولادته مائتینوإلی یحیی بن الحسین الذي قام في الیمن بتأسیس  

 صلوات الله وسلامه علیه ووفاته في یمن مائتین وتسعین أظن هالحدود إذا لم تخونني الذاكرة . 

الكلمة یعني كل  علی أي حال الزیدیة أیضاً حاربوا النظام وأسسوا دولة هذا مرادي هذا محل شاهد هنا في قبال النظام الفاسد أسسوا دولةً ، دولة بمعنی  
صادق فقد وفقوا  جهاز الدولة الجیش والضرائب وأمور مالیة وتصدي لجهات الناس لحیات الناس هذا هم كان موجود طبعاً الزیدیة في زمن الإمام ال

وتأسیس یعني إستقلالیة المدینة مثلًا محمد بن عبدالله المعروف بنفس الزكیة إستولی علی المدینة وأخوه إبراهیم إستولی  لإعلان الخروج ضد الحكومة  
م الهادي لا إستولی وأسس دولة  علی مكة مثلًا إستیلاء علی مناطق محدودة ثم سلبت منهم هذه المناطق وأما یحیی بن الحسین المعروف عندهم بالإما

 بلي بین أوائله .  في الیمن وإلی یومنا هذا الدولة الحكومة الزیدیة في الیمن تابعة لهم ، فرق بینهما 

وما قاموا به إلی  وطبعاً تأسیس الحركة الزیدیة وقوامها وإنتشارها كان بمرئاً من الإمام الصادق صلوات الله علیه الإمام الصادق یرى ذلك حركة الزیدیة  
بة إلی أئمتنا مما لا إشكال  هذا الحد تبین خلاصة المجتمع الإسلامي تجاه الحكومة یبقی الكلام في موقف الإمام الصادق والباقر سلام الله علیهما بالنس 

الدعاء في قبال  ولا خلاف خصوصاً من بعد الإمام السجاد بإعتبار حكم إلهیة في أنّه الإمامة تبقی سلیمةً ولذا فترة من الزمان الإمام أصلًا أخذ جانب  
مه علیه والإمام الباقر صلوات الله وسلامه  الجانب السیاسي والتصدي السیاسي وشرح في مجال آخر بحسب الظاهر الإمام السجاد صلوات الله وسلا

كیفیة علاج المعین  علیه لم یصدر منهم حركة ثوریة أو ما شابه ذلك طبعاً بالنسبة إلی طریقة أهل البیت أنّ خلافة غیرهم باطلة هذا مما لا إشكال فیه لكن  
كثر ما یتعین أنّهم كانوا یعیشون ظروف التقیة   كما كان أمیرالمؤمنین یحضر الصلاة مثلًا عند فلان وفلان فهؤلاء هم یحضرون صلوات  لم تتحق في البین أ

 الجماعات بعد بحسب الظاهر . 

صلوات الله    أول ما نجد تحركاً إجتماعیاً سیاسیاً وبعنوان التصدي الإجتماعي للشیعة في زمن الإمام الصادق والظاهر أنّ ما صدر من السجاد والباقر 
 علیهما تمهید لهذه المرحلة . 
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من جملة التغییرات الهامة تصدي الإمام الصادق مباشرةً لأخذ   أصولًا في هذه المرحلة تغییرات هامة إن صح التعبیر حصلت علی الساحة الشیعیة مثلاً 
، الإمام الذي  أموالي  لیطیب  الأخماس في روایة الإمام یقول إنّي لمن أغنی أهل المدینة وإلا أنّي آخذ من خمسة دراهم درهماً واحداً بعنوان الخمس  

ندري صراحتاً أخذ الخمس وتصدى لأخذ الخمس من أرباح المكاسب ومن كل ما یدخل بصورة معینة كسباً یكون وغنیمةً للإنسان ولو لم تكن من  
 غنائم الحرب هو الإمام الصادق . 

یقبضون الأموال یصرفون الأموال   إلیهم  الشیعة یرجعون  قبله  أكثر نصب وكلاء من  زاد  الكاظم  إمام  الباب وهذا الأمر عند  فتح هذا  یلاحظون  الإمام 
رض یجبی  وضعهم ولذا في تلك العبارة المعروفة علي بن إسماعل ومحمد بن إسماعیل أولاد إسماعیل إبن الإمام الصادق قال لهارون خلیفتان في الأ

زمان بعثة النبي  الخراج یعني تأملوا في المطلب لا إشكال أنّ هارون الرشید خذله الله بلغ العالم الإسلامي في زمانه ما لم یبلغ في أي زمان أبداً من    الهم
یقول للسحابة أین تمطرین ففي  كان    ةلسحابهذه العبارة المعروفة أنّ ل،  إلی یومنا هذا مصر وإیران وما أدري الخلیج وإلی هند وإلی ما شاء الله البلاد  

یعني في العالم الإسلامي إنصافاً بلغ العالم الإسلامي في زمانه ما  ملكي واقعاً كذلك یعني أینما تمشي هذه السحابة في عالم الإسلامي مراد في ملكي 
ة تنقل في ذاك الزمان لم یبلغ في أي زمان إطلاقاً وطبعاً الأموال التي كانت تأتي من البلاد إلی بغداد عجیبة أموال طائلة غریبة یعني میلیارات أشیاء غریب 

 ب .  ومع ذلك كله یقاس الإمام الكاظم به تأملوا المطل

یجبی لهما  خلیفتان في الأرض یجبی لهما الخراج لا یقول هذا الشخص لهارون أنّ الإمام الكاظم مثلًا یبین فقه رسول الله حقیقةً أو یجمع خلیفتان  
تجمع في زمن الإمام  الخراج طباً تعلمون أنّ جبایة الخراج من شؤون الخلیفة یعني أنّ الشیعة ینظرون إلیه نظرهم إلی الخلیفة فهذه الأموال التي كانت  

 الصادق ما كانت في زمن الإمام السجاد ولا في زمن الإمام الباقر صلوات الله علیهما شواهد التاریخیة لا تؤید ذلك .  

یرة من إیران ومن  الأموال التي تجمع في ما بعد لاحظوا كتاب البحار الأجزاء المتأخرة عند الإمام الجواد عند الإمام الهادي ، الإمام العسكري أموال كث
فقه الشیعي ولذا  غیر إیران وبتلك الحالات الصعبة توصل إلی سامراء یعني تحت الإشراف المباشر لحكم العباسي خوب هذا شيء جدید لم یكن في ال

جتماعیة  تصور بعض المعاصرین أنّ مسألة خمس أرباح المكاسب مما سنه الإمام الصادق لا لیس مما سنه ، مما نفذه الإمام الصادق یعني الأوضاع الإ 
لإمام السجاد ما كان یؤمن بذلك إنما  ساعدت علی أنّ الإمام صلوات الله وسلامه علیه یتصدى لهذه الجهة لا أنّ الإمام الباقر ما كان یؤمن بذلك لا أنّ ا

 تصدى الإمام لذلك هذه نقطة جداً مهمة كانت في حیاة الإمام الصادق .  

ومن جملة الأمور المهمة في حیاته صلوات الله وسلامه علیه تعیینه إرجاعه للشیعة في القضاء  تصدى لجمع الأخماس وهذه السیرة إستمرت من بعده  
الفقهاء   إلی  الولایة  إلی مطلق  الظالمین أصلاً أو  مع  المعونة  السلام حرموا  كآبائه علیهم  الصادق  بعبارة أخرى الإمام  المعونة مع    یعني  إلیهم  بالنسبة 

كثیرة الإمام الصادق مضافاً إلی ذلك بین الوظیفة للشیعة وأنّهم ماذا یصنعون  الظالمین من جملة الكبائر العجیبة عند الله سبحانه وتعالی الروایة في ذلك  
مام الصادق بدایة  نحن الآن بینا لكم تاریخیاً في زمن الإمام الكاظم حكومة الموجود لا إشكال فیه الحكم العباسي إبتداءاً الحكم الأموي تعلمون أنّ الإ

واستشهد  منصور  الوي إلی سنة مائة وإثنین وثلاثین من هذه السنة إجی بني العباس أربع سنوات سفاح والباقي  إمامته سنة مائة وأربعة عشر كان الحكم الأم 
 في زمان المنصور خذله الله . 
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ین مسالكهم  علی أي كیف ما كان فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه علیه في قباله دولة إما الأمویة وإما العباسیة ، المسلمون أو من یسمی بالمسلم
لة طلاق أو زواج  واضحة من یقول إخضعوا للنظام ولو كان منحرفاً من یقول أنّ هذا النظام منحرف وبعید عن الله ولا تساعدوه لكن لما یصیر عنده مشك

یضرب كل  أو زكات یقول لمقلدیه إرجعوا إلی هؤلاء أمثال أبي حنیفة و ، أبي حنیفة لعله أقل من غیره أمثال أحمد بن حنبل خوب أحمد بن حنبل كان  
عتقد یعني مال إلی المعتزلة ، خلیفة  یوم مائة وعشرین خشبة أو سوط علی مثلًا ما یقال علی مسألة خرق القرآن كان یعتقد أنّ القرآن قدیم والخلیفة كان ی

ل خلیفة كان  كان یعتقد أنّ القرآن حادث كلام الله هذه المسألة المعروفة فیضرب یومیاً یضرب ثم لما یأتي إلی بیته نقلنا من كتاب تاریخ بغداد أرس 
نفس الیوم فقول علیكم بطاعة الخلیفة لا تخلوا عن  یرسل جواسیس إلیه فیسألون ماذا تقول في طاعة الخلیفة هو الخلیفة الذي منحرف بعد یضربه ب

 الطاعة شیئاً كل ما یقول إعملوا علی طریقه ، خوب هذا طائفة مما یسمی بالمسلمین .  

وخصوصاً بعد    طائفة كالزیدیة والخوارج أسسوا دولة هذا هم واضح أمرهم یبقی الكلام في أهل البیت ماذا فعلوا بطبیعة الحال لا بد أن یختاروا طریقاً 
فعلی أي لا بد من علاج یعني هذا شيء طبیعي حتی ولو تكن هذه الروایة  لطاغوت  باوا  رج تصریحهم بأنّ هؤلاء طاغوت في هذه الروایة وقد أمروا أن یخ

یوم آنارشیین  موجودة لا بد من علاج لهذه القضیة إما مثلًا مثل الشیوعیین أو بعض الهرج مرجیین یعني یقول الإمام لا نحتاج إلی الحكومة بإصطلاح ال
في هذه الأمور یقول هؤلاء  خیر بالرجوع إلیهم  لة مستقلة كما فعله الزیدیة أو أنّ الإمام یأمر بالأیقول لا نحتاج إلی الحكومة أبداً أو أنّ الإمام یؤسس دو 

 كباقي الأمور .  باطل لكن إرجعوا إلیهم في الطلاق في الزكاة وما یتعرض 

الإمام ، إما أنّ  علی  وبعبارة أوضح من ذلك جملة من الأحكام حتی في فقهنا عنوان الإمام موجود فعل الإمام كذا في باب الإرث إذا لم یكن له الوارث  
یلغي هذه الأحكام ، الأحكام التي فیها الإمام كالجمعة والحدود وما شابه ذلك التي كانت معروفة  یسقط هذه الأحكام لأنّه إمام لا یوجد الإمام الصادق 

لا بد وأن یفعل شیئاً في البین  إما أن یلغیه الإمام تماماً إما أن یلغیها تماماً هذا لم یصدر من الأئمة وإما أنّ الإمام علیه السلام  لإمام  لأنّها أمرها راجعاً  
أطروحة أخرى للشیعة لا تشابه لا طریقة الزیدیة ولا الخوارج  الذي نحن نجد من صحیحة عمر بن حنظلة وروایة أبي خدیجة أنّ الإمام الصادق طرح  

 هم . ولا ما كان علیه عامة المسلمین حتی المخالفین مع النظام وهذه الطریقة عبارة عن تكاتف الشیعة في ما بینهم وإدارة الحكومة في ما بین

ا یعیشیون في هوامش  یعني بعبارة أخرى الخوارج والزیدیة دائماً كانوا بإعتبار محاربتهم للسلطة والسلطة تدفعهم عن مواطنهم غالباً الزیدیة والخوارج كانو
العالم  كذا أواخر  ما أدري  و  العالم الإسلامي مثلًا إذا كان قاموا في البصرة یؤخرون إلی أهواز من أهواز إلی كرمان من كرمان إلی سجستان ، سجستان أ

مثلًا أو في    الإسلامي هوامش العالم الإسلامي بإعتبار السلطة المركزیة ضعیفة فكانت ، وإلی یومنا هذا الآن هم الخوارج عندنا مثلا أفرضوا في عمان 
یامهم بحكومات كانوا یعیشون بعیدین عن العالم  شمال أفریقیة والزیدیة في آخر یمن یعني الخوارج والزیدیة في ذاك الزمان هم نفس الشيء بإعتبار ق

 الإسلامي .

لامه  أما الأئمة علیهم السلام بعكس ذاك كان یعیشون في وسط العالم الإسلامي في صلب الخلافة الإسلامیة بل الأئمة المتأخرون صلوات الله وس
خ بعد  یعلیهم أجمعین كانوا یعیشون تحت الإشراف المباشر للخلافة والخلافة كانت تخاف منهم حتی بمقدار إنسان قد لا یصدقها الآن في كتب التار

جدوا لأنّ  وفاة أو شهادة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه علیه المفتشون والشرطة بإصطلاح لما دخلوا بیت الإمام وفتشوا عن وصیه وعن أولاده و
ي حتی تلد في دار الخلافة  الإمام لم تكن له زوجة نساء التي عنده أم ولد وجدوا إمرائةً من إمائه حامل لشهرین فأخذوها إلی دار الخلافة شيء غریب یعن
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ق سجنوا طفل عمره  یعني بعد المولود لم یولد بإحتمال أن یكون هذا المولود ولداً ویكون وصیاً في ما بعد للإمام العسكري یعني الآن مثلًا ینقل في العرا 
 سنة ویستغرب لا بالنسبة إلی الإمام سجنوا الأم قبل ولادة ومحتمل أنّ هذا الطفل هم تكون بنتاً خوب معلوم حتماً ولد .  

لا في نفس القصر الذي الخلیفة فیه أخذوا إلی ذاك یعني تحت الإشراف   ثم الغریب أخذوها إلی دار الخلافة تعبیر موجود هكذا مو إلی محل الشرطة مثلاً 
 . المباشر المستقیم للخلیفة هكذا موجود في البحار في أواخر حیاة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه علیه 

مستقلة وفي    علی أي كیف ما كان فغرضي بیان هذه النكتة أنّ الإئمة علیهم السلام حاولوا أن یعیشوا في وسط العالم الإسلامي من دون أن یقیموا دولة
ة وأبي خدیجة بالنسبة  نفس الوقت منعوا الشیعة من الرجوع إلیهم خوب طبعاً هذا بعد لا یعقل العلاج له فطرحوا علاجاً ولذا إنصافاً روایة عمر بن حنظل 

ه الأطروحة  إلی النصب لیست فقط من المنفردات في روایاتنا أصلًا من المنفردات في النظام الإسلامي ككل . یعني أطروحة غریبة من الإمام الصادق هذ
 لا توجد لا عند أبي حنیفة لا عند الشافعي ، حتی من كان مخالفاً للسلطة كأبي حنیفة .  

منصور ومات في سجنه في تاریخ بغداد یقول كان یرى السیف یعني الخروج علی السلطان علی أي حتی لو إلتزمنا  نّ أبي حنیفة كان مخالف مع الإیقال  
هذا الشيء  بذلك وأنّه ممن كان یرى السیف أبو حنیفة ویقوم علی مثلًا یثور علی ضد الخلیفة أبي جعفر المنصور مع ذلك لم یأمر أبي حنیفة أصحابه ب

لم الإسلامي ككل تاریخیاً الأطروحة الوحیدة هي عبارة عن الأطروحة التي طرحها الإمام الصادق وهي أنّ الشیعة یجتمعون في  یعني الوحید في كل العا
میة نحن إذا تراجعون إلی  ما بینهم وكل ما یحتاجون من أمور إدارتهم هم یقومون بذلك ویعیشون في وسط العالم الإسلامي بل في وسط الدولة الإسلا

كان وزیراً لمنصور كان وزیراً لهارون ، علي بن یقطین ذاك الوزیر المشهور ، علي بن یقطین والده    كتب الرواة جملة من رواتنا من أصحاب الكتب مثلاً 
 أصحابنا .  یقطین من كبار دعاة بني العباس قد لا یوجد مثله لكن علي ولده من كبار دعاة الإمامیة ویعیش في صلب الخلافة العباسیین ، لكن من كبار

امة الشیعة  فالأئمة علیهم السلام إنصافاً بناءاً علی هذا الفهم نحن نتصور أنّ الذي دلت علیه صحیحة عمر بن حنظلة وصحیحة أبي خدیجة عبارة عن إق
فهي من قبیل دولةً في  لإدارة أنفسهم بأنفسهم ونجد في هذا إنسجاماً في مذهب أهل البیت نعم هذا النصب ظاهراً أول من قام به هو الإمام الصادق .  

 دولة لكن لا بمعنی التقیید بمعنی اللا بشرطیة  

 أحد الحضار : إدارة الذاتیة 

خرى لیس لهم كیان مستقل  آیة الله المددي : نعم الإدارة الذاتیة ، دولة في دولة إذا كان بهذا المعنی أنّ الشیعة دائماً لا بد أن تكون دولتهم في ضمن دولة أ
 لا هذا المعنی بعید جداً .  

هناك دولة قویة  أنّ الشیعة لا بد أن یكون لهم كیان حتی ولو كانت هناك كیان قوي الشیعة لا بد أن یحتفظوا بكیانهم بمعنی لا بشرط هكذا یعني إذا كان 
لیس  ا دولة بأنفسهم  فالدولة في دولة إذا سمحت الظروف وكانت الظروف مناسبة كما حصلت مثلًا في الثورة الإسلامیة المعاصرة حینئذ علیهم أن یؤسسو

ة الدولة لا بشرط  معنی ذلك دائماً یعیشون ظرف التقیة ، دولة في دولة لا بمعنی التقیید دولة مقیدة أن تكون في ضمن دولة لا ، دولة في دولة بمعنی إقام 
مكان الشیعة صار لهم ظروف معینة مثلًا في زمن  فیها فإذا بإتخلخل  تفهذا  موجود  إذا كان الدولة موجود هذا لا بد منها إذا كان دولة أخرى قویة ظالمة  

   السربداریة في خراسان في منطقة معینة أقاموا دولة حكومة شیعیة ، في زمن الصفویة في الثورة الإسلامیة المعاصرة أقاموا دولة حكومة .
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تصدي لا مسألة اللهم  فنستفید من هذه الروایة المباركة أنّ الإمام الصادق ولذا قلنا أدلة دلیل ولایة الفقیه لا بد أن یكون مشتملًا علی النصب بالفعل وال
من الإمام الصادق بإعتبار تناسبهما یعني الإمام    إرحم خلفائي هذا بنفسه لا یكفي وهذا التصدي نجده في الإمام الصادق ولعل هذان الأمران صدرا

الأخماس من جهة بداء بالتصدي لإدارة المجتمع الشیعي لكن طبعاً تعلمون وهذا من شأن الفقیه أن یفهم نحن لا نعد رجل  الصادق من جهة بداء بأخذ  
، تعریض  البدیل تعریض  في  رون  منكم فقیهاً حتی یعرف معاریض كلامنا ، معاریض لیس معنی التعارض ، معاریض هذا اللي في علم البلاغة إذا تذك

   بإصطلاح الفارسي كنایه زدن ، تعریض یعني نكات الفنیة الموجودة في الكلام ، النكات الظریفة الموجودة في الكلام شأن الفقیه هو هذا .

روایة أبي خدیجة ظاهرة جداً في القضاء شمولها لغیر القضاء مشكل أما   اً فالذي یفهم من صحیحة عمر بن حنظلة وكذلك من روایة أبي خدیجة طبع
كثر من روایة  روایة عمر بن حنظلة فیه بعض الشواهد علی القضاء وبعض الشواهد علی الإمارة العامة ویمكن أن یقال بتوسعة دائرة روایة عمر بن حنظلة أ

ة وأنّ مراد الإمام الصادق أنّ الشیعة في زمانه إذا كانوا بعیدین وفي غیر زمانه في زمن الغیبة مطلقاً  أبي خدیجة بكثیر وإنصافاً هذا المعنی لو أعطینا للروای 
الإمام لا بد لهم أن یدیروا أمورهم بأنفسهم لا یرجعون إلی غیرهم إذا كان مفاد صحیحة عمر بن حنظلة وروایة أبي خدیجة هذا المعنی یعني تصدي  

من نظر في حلالنا كان بإمكان الإمام أن یتصدى عبر مثلًا مطلق الوكیل مطلق الأشخاص مثل معلی بن خنیس لم یكن فقیهاً    لإدارة المجتمع عبر الفقهاء
حدیث إنساناً لكن مخلص فدوي لأهل البیت إلی أن قتل في هذا الطریق لكن لا الإمام جعل من یقوم بهذا الأمر من كان عالماً ورعاً تقیاً صادقاً في ال

إنصافاً بملاحظة هذه الجهات التاریخیة الإنسان لما ینظر إلی الروایة معنی الروایة في النصب  لجمیع الجهات أناس به إدارة المجتمع الشیعي  صالحاً  
ي أصفه  في غایة الظهور لیس فیه خفاء فقوله علیه السلام فقط جعلته علیكم حاكماً كما قال بعض معاصري أو بعض الفضلاء بتعبیر المجلسي یعني إنّ 

لیس مراد الإمام  بأنّه یصلح أن یكون إنصافاً خلاف الظاهر . أصلًا هذا الكلام الإمام بما أنّه یتصدى لنفي السلطة الحاكمة هذا لكلام من الإمام تصدي 
 بیان الكبریات . 

فاً الثاني أن یكون  یعني بعبارة أخرى مثلًا الفارابي في آراء أهل المدینة الفاضلة یقول یعتبر في الحاكم أن یكون فیه إثنی عشر صفة الأول أن یكون فیلسو
بین أوساط الحاكم في كلام    عفیفاً إلی آخره هذا كلام الفارابي لیس كلام الإمام كلام الفارابي كلام الصفات والأهلیة كلام الإمام كلام التصدي فرق

یعني قلت لكم  فیلسوف أخلاقي في الفلسفة العملیة وفي تدبیر المدن وبین كلام الإمام الصادق ، الإمام الصادق یقول فقد جعلته علیكم حاكماً ، جعلته  
 معناه بعید .  إنّه صالح للإدارة إنصافاً لا إشكال أنّه 

كید من الإمام صلوات الله وسلامه علیه هذا مثل   كید مثلًا لا إشكال في بعد فإذا حكم بحكمنا فلم یقبل منه فعلینا رد وبحكم الله إستخف هذا التأ تأ
بنفسه جعل نفسه قائد القوات المسلحة في قضیة كردستان وكذا هذا كأنما تصدي الإمام بنفسه یعني لیس  الإخوة یذكرون في أوائل الثورة السید الإمام  

 والراد علیه كالراد علینا .  هذا من قبیل بیان الأحكام الكلیة هذا من قبیل إدارة المجتمع وتنفیذ حكم الله في المجتمع 

فإذا حكم فلم یقبل لاحظوا التعبیر كله في مقام التصدي وفي مقام التنفیذ إنصافاً ما أفاده هذا القائل  فالذي إنصافاً نفهم من هذا التعبیر فقد جعلته علیكم  
لحاكم أن یكون له  لا یخلوا عن غرابة ، فقد جعلته علیكم حاكماً یعني یجعل كلام الإمام الصادق ككلام الفارابي مثلًا كما أنّ الفارابي یقول یعتبر في ا

ة  ا الإمام الصادق هم یقول یعتبر في الحاكم أن یكون له هذه الأوصاف نظر في حلالنا إنصافاً بون بعید بینهم والإنصاف إذا فسرنا الروای هذه الأوصاف كأنّم
 . بهذا المعنی هسة الإشكالات نذكرها إن شاء الله نجیب عنها 
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ی زماننا یعني إنصافاً  إذا فسرنا الروایة بهذا المعنی إنصافاً هذه الروایة وروایة أبي خدیجة إجمالًا مما علیه العمل عند أصحابنا من زمن الإمام الصادق إل
في هند أو في أروبا أو في    إلی الآن الشیعة في كل مكان في أمورهم في الزواج في الطلاق في الإرث في الخلافات كذا یرجعون إلی فقیه ولو كان مثلاً 

یعني لا یرجعون إلی الفقیه فقط في الإستفتاء یرجعون إلیه أیضاً في أمورهم الخاصة نعم هناك أمور إجتماعیة إداریة مثلًا بعد لا بد  غیر ، المتدینون منهم  
 بعض الأمور الإجتماعیة ینتفع منه ، ذاك شيء آخر .یعیش في المدینة في الظاهر الذي یعیش مثل الإمام الصادق خوب بعد للإنسان 

لشیخ الكلیني أورد  كان هدف الأئمة علیهم السلام من الإمام الصادق أنّ المجتمع الشیعي لا بد له من الرجوع إلی الفقهاء ولذا نجد في ما بعد أنّ مثلًا ا
ث صادر في زمن الظهور لكن  الروایة الشیخ الطوسي أورد الروایة ونجد في ما بعد أنّ فقهائنا الأبرار لم یخصصوا الحدیث بزمان الظهور تأملوا ، الحدی 

إدارة المجتمع الشیعي بید الشیعة والشیعي المخلص  فقهائنا ذكروه في زمن الغیبة واستندوا إلیه یعني بالذوق الفقهي فهموا أنّ المراد الحقیقي للأئمة تنفیذ  
بیت فإذا كان في المدینة ویتمكن من الإمام فإلی الإمام أو إذا  الذي لا یرد علی أهل البیت في ... الطواغیت بل إذا أراد الرجوع لا بد أن یرجع إلی أهل ال

فحینئذ أو كان مكانه بعیداً أو في مثل زماننا هذا ففي هذه الصور یرجع إلی    كان الإمام موجود كما في زمن الأئمة المتأخرین ولا یمكن الوصول إلیه 
 لیكم حاكماً . الفقهاء بإعتبارهم إمتداداً لهم وإستمراراً لخطهم وحمل الروایة علی الأهلیة في غایة البعد جداً ، یتنافی مع كلمة فإنّي قد جعلته ع

وایة سنداً ونقول إنّ الروایة  فلذا إنصافاً ما صنعه الأستاذ قدس الله نفسه أفضل ، آمن بأنّ الروایة في مقام النصب إلا أنّه لم یؤمن بالروایة سنداً أن نؤمن بالر
فحینئذ الإلتزام بأنّ الروایة لا  إن شاء الله  لیست في مقام النصب هذا الطریق غیر صحیح إذا آمنا بالروایة سنداً كما آمنا به وقلنا الروایة معتبرة صحیحة  

یتبین جوابها    تدل علی النصب خلاف الظاهر . هذا أصل فهم الروایة علی مستوى الواقع التاریخي في ذاك الزمان وأما الإشكالات غداً إن شاء الله تعالی 
 بوضوح . 

ين   وصلى الله على محمد وآله الطاهر


